
على ضفاف الحروب الإسلامية الغربية
, ديسمبر  | كتبه محمد إلهامي

ليســت الحــرب الــضرب والطعــن فحســب، بــل ينشــأ علــى ضفافهــا مــن العلاقــات والعلــوم والمعرفــة
كــبر مــن الحــرب ذاتهــا، ومــن ثــم فنحــن حين نتحــدث عــن تــاريخ اتصــال المســلمين بالخصــم مــا يُعَــد أ
ر في ذات الوقت إلى ملاحظة ما نبت على ضفافها من بالغرب وعما جرى من صدام وحروب نُضْط

علاقات وما أثمرته من معارف!

يــة والسياســية لــدى الخصــوم، فقــد “حرصــت لقــد اقتضــت الحــروب أيضًــا متابعــة التحــولات الفكر
الدولــة العثمانيــة علــى متابعــة الخلافــات الدينيــة والمذهبيــة في أوروبــا عــن كثــب، وراقبــت النزاعــات
والحــروب الداخليــة والخارجيــة والتنــافس علــى العــروش فيمــا بين الــدول الغربيــة نفســها، وســعت
لاستغلال ذلك في دبلوماسيتها؛ فقد ظاهرت البروتستانتية على الكاثوليكية، إذ كانت ترى أن إنجلترا
البروتستانتية هي المسيحية الحقيقية وليست إسبانيا الكاثوليكية، وأنها الأقرب إلى الإسلام، وبنت
علاقاتهــا الدبلوماســية علــى هــذا الأســاس، وفعلــت الــشيء نفســه مــع المصــلح الــديني “مــارتن لــوثر”
عنــدما أيــدته في حركتــه الدينيــة ضــد العــالم الكــاثوليكي، كمــا ترصــدت بعنايــة النزاعــات علــى العــرش في
أوروبا، وراقبت علاقات المودة أو العداوة فيما بين الدول المسيحية، وحاولت استخدامها لصالحها،
غير أن هذا الأمر كان يجد المقابل بعينه؛ فقد دأب الأوربيون والأمريكيون على استغلال مسألة وراثة

.[] العرش في الدولة العثمانية، ودعموا الخلافات الدينية والمذهبية في أراضيها
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ومـا إن دخـل “محمد الفاتـح” القسـطنطينية ونظـر في آثارهـا وعمرانهـا حـتى رغـب في معرفـة الكثـير عنهـا
وعمن بناها وعمن حل بها من الشعوب وتاريخهم، فجمع عددًا من الرهبان وغيرهم من الروم
.[] والفرنجة، واستقى منهم ما استطاعوا من معلومات من كتبهم التاريخية والمعارف التي حازوها

ومــن خلال الحــروب اســتطاع جغــرافي وبحــار عظيــم مثــل “بــيري ريــس” أن يضــع كتــابه المهــم “كتــاب
يـة”، الـذي يعـد معجمًـا محيطًـا لأخبـار البحـر المتوسـط وجغرافيتـه وجغرافيـة البلاد الواقعـة حـوله بحر
يــة العثمانيــة وذروة في علــم وغــير ذلــك مــن المعلومــات الدقيقــة الــتي جعلــت هــذا الكتــاب دليلاً للبحر
الخرائط والجغرافيا الإسلامية، لم يكن بيري ريس ليستطيع أن يضع كتابًا كهذا لولا أنه كان قائدًا من

.[] قادة الأسطول العثماني ثم قائده العام

ولوجــود التهديــد الحــربي اضطــر حــاجي خليفــة (ويُــدعى أيضــا كــاتب جلــبي) أن يكتــب كتــابه “إرشــاد
الحـــيران إلى تـــاريخ اليونـــان والرومـــان والنصـــارى”، وكتـــب في مقـــدمته أن الـــدافع لـــه هـــو أن عـــدد
المســيحيين صــار كــبيرًا، ولم يعــودوا يســكنون أرضهــم الــتي ســكنوها مــن قبــل فحســب، بــل وصــلت
أساطيلهم إلى البحار الشرقية والغربية وصاروا أسيادًا لعدد من الدول، وهم وإن كانوا لم يستطيعوا
تهديـد الدولـة العثمانيـة لقوتهـا [] إلا أنهـم يمثلـون خطـرًا متفاقمًـا؛ ولهـذا “فقـد كـان مـن الـضروري
يــد مــن المعرفــة والمعلومــات، حــتى لا تكــون الشعــوب الإسلاميــة غــير عارفــة بجيرانهــا الذيــن التزود بمز
يناصــبونها العــداء، وكذلــك حــتى تكــون الشعــوب الإسلاميــة في مقــدورها أن تنهــض مــن نومهــا، وأن
تسـتيقظ مـن سـباتها الـذي سـمح بالفعـل لهـؤلاء الملعـونين بـأن يسـتولوا علـى دول معينـة مـن أيـدي

.[] ”المسلمين، ومن هنا أحالوا الأراضي الإسلامية إلى مواطن للكفر

وعلى ضفاف الحروب نبتت مصادر أخرى لمعرفة المسلمين بالغرب، عبر: الأسرى، الجواسيس، وما
نشأ من علاقات بين الأطراف في فترات السلم والهدنة.

. الأسرى

لقد نتج عن الحروب أسرى من الجانبين، فكان هؤلاء بابًا من أبواب المعرفة الواسعة بالغرب، سواء
مــن أولئــك الذيــن أسرهــم المســلمون فعــاشوا حينًــا في الأسر أو ظلــوا عبيــدًا أو إمــاءً، أو أولئــك الذيــن

أسرهم الروم فقضوا وقتًا لدى الروم ثم عادوا بحصيلة معلومات حسب ما أتُيح لهم.

ولقــد تمتــع بعــض المســلمين أحيانًــا بأوضــاع خاصــة في الأسر، فقــد ورد أن مَســلمة بــن عبــد الملــك في
إحـدى غزواتـه اشـترط علـى ملـك الـروم بنـاء قصر قريـب مـن قصره ينزل بـه وجهـاء الأسرى المسـلمين
فيكونــوا تحــت رعايــة الملــك نفســه، فكــان لهــم تنزه وتعهــد ومنزلــة حســنة، وكــانت لهــم فرصــة اطلاع

.[] ممتازة على أحوال الروم وعاداتهم

م بعض هؤلاء الأسرى أحيانًا خدمات لا تقدر بثمن للمسلمين، منهم هذا الأسير الذي أجُبر وقد قد
على التنصر في بلاد الروم فما إن جاء جيش المعتصم في فتح عمورية حتى هرب إليهم ودلهم على

.[] النقاط الضعيفة في سورها؛ فكان بذلك سببًا مباشرًا في واحد من أعظم الفتوحات

وكان مسلم بن أبي مسلم الجرمي، وهو من رواة الحديث، وهو ثقة []، قد اكتسب علمًا واسعًا



بــالروم وأحــوالهم مــن وجــوده في طرســوس – أهــم مــدن الثغــور في العصر العبــاسي – ثــم مــن خلال
أسره بعد موقعة زبطرة (هـ) والذي استمر ثماني سنوات حتى خ (هـ)، فكان مسلمٌ “ذا
محـل في الثغـور ومعرفـة بأهـل الـروم وأرضهـا، ولـه مصـنفات في أخبـار الـروم وملـوكهم وذوي المراتـب
منهم، وبلادهم وطرقها ومسالكها، وأوقات الغزو إليها والغارات عليها، ومن جاورهم من الممالك
من برجان والأبر (الجلالقة) والبرغر (البلغار) والصقالبة والخزر وغيرهم” []، ونقل عنه ابن خرداذبة

.[] تفاصيل إدارية وجغرافية عن بلاد الروم

وفي عصر العثمانيين أسرت النمسا “عثمان أغا” ذا الأصل البلغاري في إحدى المعارك، وظل عثمان في
أسره أحد عشر عامًا حصّل فيها علمًا كثيرًا باللغة الألمانية، فأضُيفت إلى حصيلته العربية والبلغارية؛

.[] فاسُتفيد منه بعدئذ في أعمال الترجمة لدى السلطان

. الجواسيس

لا ريب أننا فقدنا الكثير من معلومات أجدادنا عن الغرب، ليس فقط ضمن التراث الذي ضاع أو
كثر من سنين ير العيون والجواسيس لا تعيش أ فُقِد، بل أيضًا لطبيعة بعض هذه المعلومات، فتقار
ير هي في العادة معدودة ولا يتاح الاطلاع عليها إلا في الأروقة الضيقة السرية للسلطة، وهذه التقار

أدق ما يُكتب عن الخصوم.

غير أننا لا نعدم شذرات أفلتت من تاريخ هؤلاء وأوضاعهم، فمن ذلك رواية متأخرة تصف أسيرًا
مسلمًا أهُين في قصر إمبراطور الروم فنُقِل ذلك إلى “معاوية” رضي الله عنه، فاحتال معاوية في فك
الأسير حتى تم له ذلك، ثم كلف تاجرُا فاحتال حتى أنشأ علاقة قوية بمن أهان هذا المسلم من
حاشيــة الإمبراطــور، ووضــع معــه خطــة لاختطــافه مــن القســطنطينية حــتى دمشــق، وقــد نجحــت
العمليــة وأتى معاويــة بــالأسير المحــرر الــذي أهُين ليقتــص مــن الــذي أهــانه، ثــم أعــاده إلى حــدود دولــة

.[] الروم

كثر ما وصلنا من الرحلات تفصيلاً ودقة، إنما وبعض المؤرخين يرون أن رحلة ابن حوقل، وهي من أ
يــر كتبــه لصالــح العبيــديين (الفــاطميين)؛ إذ كــانوا يرغبــون في معرفــة الأراضي الــتي يتطلعــون هــي تقر

.[] لحكمها

. علاقات في الهدنة

ونشأت في ظل الحروب علاقات متفاوتة في قوتها بين الجانبين، سواء على مستوى الملوك أو على
مستوى الفرسان والعوام، فكم تكرر أن هرب أمير مسلم إلى الروم أو أمير رومي إلى المسلمين، فقد
لجأ “ورد الرومي” إلى عضد الدولة البويهي بعد فشل انقلابه العسكري في بيزنطة []، وأجار بنو
ذي النـــون – ملـــوك طليطلـــة في الأنـــدلس- “ألفونســـو الســـادس” المطـــارد مـــن قِبـــل أخيـــه الملـــك،
واستطاع ألفونسو من ملجئه إدارة انقلاب على أخيه وتولى حكم ليون، ثم كان على يديه سقوط

.[] طليلطة نفسها بعد أعوام

وقد بلغت بعض العلاقات من القوة أن عرض فارس فرنجي على صديقه الفارس المسلم “أسامة



بـن منقـذ” أن يرسـل معـه ابنـه لبلاد الفرنـج فيعلمـه هنـاك الحكمـة والفروسـية، وكـانوا يمكنـونه مـن
الصلاة في المســجد الأقصى، وأنقــذوه مــن فــارس ضربــه حين رآه يتــوجه إلى القبلــة، واعتــذروا لــه عــن
هذه الجلافة بأنه قدم حديثًا من بلاد الفرنجة []، كما نشأت علاقات لا يمكن حصرها بين من
تعلمــوا علــوم المــشرق وعــادوا بهــا إلى الغــرب، وبقــدر مــا أفــادوا مــن الــشرق بقــدر مــا كــانوا مــن مصــادر

معرفة المشارقة بالغربيين.

-——————————————

كمـل [] محمد إبشـيرلي: نظـم الدولـة العثمانيـة، ضمـن “الدولـة العثمانيـة تـاريخ وحضـارة” بـإشراف: أ
./ الدين إحسان أوغلو

.برنارد لويس: اكتشاف المسلمين لأوروبا ص []

[] محمد إلهامي ومحمد شعبان: بيري ريس ص وما بعدها.

[] كُتِب هذا الكتاب عام ، وقت أن كانت اليد العليا لا تزال للعثمانيين.
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ــابع في هــذا رأي المســتشرق ــا والجغــرافيين ص. وهــو يت ــاريخ الجغرافي [] د. حسين مؤنــس: ت
ينهارت دوزي. الهولندي ر
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